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عبد الخالق كيطان

مـن ثـمــــار الحــــريــــة الــــولـيــــدة في
العـراق، كمـا أزعم، إنـطلاق بعض
الأفـكــــار الجــــريـئــــة مــن سجــنهــــا
وخــروجهــا من صــدور معـتنـقيهـا
وثــرثـــرات المقــاهـي والـبــارات إلــى
الـعلــن، وبــــــالـــطـــبع فــــــإن الحـقل
الـثقــافي هــو أبــرز حـــاضنــة لـتلك
الأفـكــــــار الــتــي انـــطـلقــت الــيــــــوم
لــتـعلــن عـــن نفـــــسهــــــا بــــــوضــــــوح
ومـبــاشــرة، حـتــى وإن كــانـت هــذه
المباشرة جارحة في أحيان كثيرة.

أقــول ذلك وأنــا أنـتهـي من قــراءة
مقـال كتبه المـؤلف المسـرحي علي
عبد النبي الزيدي وحمل عنوان:
قراءة في المبكي، وهو مقال ذكرني
بـأجواء السنـوات التي كنت أعمل
فـيهــا ضـمـن الـنــشــاط المــســرحـي
العــراقي، ومـا رافـق تلك الأجـواء
مــــن أحــــــــــــاديــــث مـع عــــــــــــدد مــــن
المسـرحـيين العــراقيين، والمـثقفين
أيــــضـــــــا ً، والـــــــذيــن كــثــيـــــــرا ً مـــــــا
واجهوني بنقـد جارح وقاس حول
مــســرح الـصــورة بــاعـتـبــاري كـنـت
دائــمــــــا ً أدعــــــو إلـــيه، ويــتـــطــــــرف
المتنـاقشون كثـيرا ً عندمـا يعلنون
أمــــامـي أن مـــســــرح الــصـــــورة، بل
ومــرحلــة الـتجــريب المـســرحي في
عقـد الثمـانـينيـات والتـسعـينيـات
بــرمـتهـــا، لم تـكن ســوى محــاولــة
سلطـوية لتهميش المسرح وإبعاده
عــن دوره المــــــزعــــــوم في تحــــــريـــض
الجـمــاهـيــر. كــانــوا يـــرددون علــى
مــــســــــامعــي جـــملا ً لــم أجـــــدهـــــا
منشـورة إلا في مقال الكـاتب علي
الـــزيــــدي في مقــــاله المــشـــار إلــيه،
ومـن ذلك قـــوله بــالحـــرف: بل ان
تجـــــربـــــة مـــســـــرح الــصـــــورة الـتـي
ـــــــــــــــشـــــكــل واســع في ظــهــــــــــــــــــــرت ب
الثمـانينيـات كانت الـدولة تـتفرج
لهــذا الـــوليــد واخــذت فـيمــا بعــد
تـــدعـــو لـه، لانهـــا وجــــدته الحـقل
المهـم لـتهـمـيــش الـفكــر وتــشـتـيـت
فـعل المــــســـــرح المـــــؤثــــــر، وتغــيــيــب
الــوعـي ، اي انك كـمــتلق تـبهــرك
زحــــام الــصــــور وتغــــرق في صخـب
الالــوان والمــؤثــرات لـكنـك عنــدمــا
تخـــرج مـن قـــاعــــة العـــرض تجـــد
نفـسك انك كـنت ضحيـة لجلـسة
سحـرية، غثيـان العقل عاطل عن
العمل، العواطف جـامدة، العيون
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باسم عبد الحميد حمودي

ايامها..
لـم نكـن نعــرف عـن تفـصـيلات
عـملهـم الكـثيــر ، لكـنهم كـانـوا
يـجتمعـون في زاويـة قـصيـة من
حديـقة الاتحـاد في امسـيات لا
يقـع بيـنهــا اربعــاء، فــالاربعــاء
مخصص للاماسي الثقافية.

كل واحــــد مـنـكـم يــضـع اوراقه
بــين يــــــديـه وقلــم الــــــرصــــــاص،
وكان غانم حمدون يجلب معه
)مـسـّـاحــة( لمــسح الكـلمـــة غيــر
الــدقيقـة التـي لا يتفـق عليهـا
ليضع الكلمة المناسبة بدلها.

كنت اتـسلل اليهـم، اهبط مثل
طـائـر غـريب واجلـس محـتميـا
بـعلــي الـــــشـــــــوك مــن نـــظـــــــرات
خــالــد الــسلام وامجــد حــسـين
مـستمعـا إلى منـاقشـاتهم وهم
يــدققـون تـرجـمتـهم المــشتـركـة
لـــــــــروايـــــــــة )الـــــــــدون الـهـــــــــادئ(
لشـولوخـوف التـي صدرت بـعد
ذلك في بـيـــروت، بعـــد جلــســات

وجلسات عمل مطولة.
كــــانــــوا يـنــــاقـــشــــون الـتــــرجـمــــة
مفــردة مفــردة ومـن ثم جـملــة
جـملـــة لـيــسـتــشعـــروا الــسـيـــاق
الملائـم ولـيــصلــوا ـ ســويــة إلــى

حل يرضي الجميع.
لــــم يــكــــن هـــــــــــذا الــــنـــــــــــوع مــــن
الـتــرجـمــة الجـمــاعـيــة غــريـبــا
على المـترجـمين المحتـرفين من
ايــــة لغــــة، ولكـن الجـــديـــد هـــو
ذلك الحـــرص مـن قـبل هـــؤلاء
المـتــرجـمـين اللامعـين الــشـبــان
علــى ادراك الهـدف مـن النـص
ســــــــويــــــــة، وكــــــــان ذلــك الـــنــــص
القــــوزافي الــــشعــــري الحــــاشــــد
بـــــــالاحـــــــاســيـــــس والــتـغــيـــــــرات
، ولا الاجتماعية حساسا عذباً
بــد لمن يـتصــدى لتــرجمـته من
ان يكـون قـادرا علـى فهم الجـو
الاجـتـمــــاعـي والـلغــــوي ، وقــــد
كــان هـــؤلاء الاربعـــة اللامعــون
بــــثـقــــــــــافــــتـهــــم واحــــتــــــــــرامـهــــم
لهــويتهـم الثقـافيـة والـوطـنيـة
والاخـلاقـــيــــــــة قــــــــادريـــن عـلــــــــى
دخــــول الـنــص الـــشــــولــــوخــــوفي
والخـــروج مـنه بـتـلك الــــرائعـــة
الـتـي اسـمهـــا "الـــدون الهـــادئ"
وكـــــــــــان عــــمـلـهــــم درســـــــــــاً لــكـل
مــــتـــــــــــرجــــم ولــكـل أديــــب دخـل
حـديقـة الاتحـاد .. إلـى يـومنـا

هذا..

شولوخوف
في حديقة الاتحاد الفن الحديث بين الحداثة والعولمة

بعـــــد الحـــــربـــين العـــــالمــيــتــين وفـــــشل
الادراك الانـــســــانــي في حل مـــشــــاكـله
الاجتمـاعيـة بـالطـرق الـسلميـة بـدلاً
مــن طــــــــريق الــبـــــــداوة والــتـــــــوحـــــش،
انعـكـــس ذلـك المــــوقـف علـــــى سلــــوك
الإنـــســــان في حل مـــشــــاكـله الــــذاتـيــــة
والاجــتــمـــــاعــيــــــة وعلـــــى الاخـــص في
سلــوك الـفنـــانين والادبــاء والمـثقـفين
وتــــركــــز ذلـك بــــالـنـــسـبــــة للـمـثـقفـين
بــصـــــورة عـــــامـــــة علـــــى نفـــــرتهـم مـن
الاوضـــــــاع العــــــامــــــة وعــــــزلـــتهــم عــن
الـــتفـــــــاعـل العـــضـــــــوي مع المجــتـــمع
وإنكفــائـهم إلــى ذواتـهم بـعيــديـن عن
ميدان التصارع والاحـتراب، يفتشون
عـــــــــــن واقــــع، لا واقــــع لــــه يــــقــــع وراء
الاشـيــــاء يحـــســــون به مـن دون رؤيــــة
بصـريـة أو ادراك عـقلي لـه، يفتـشـون
عن سر الوجود وراء الـوجود كما كان
يفكـر أو يحس بـذلـك انسـان مـا قبل
الحـضـــارة وقـيـــودهـــا ، ذلك الإنــســـان
الـــــذي كـــــان لا يعـــــرف "الـكـبـت" بـكل
اشـكــــاله الــــذاتـي مــنه والاجـتـمــــاعـي
وتأثيـره البايـولوجـي بعكس الإنـسان
المعـاصر، وفي التغيـر "السايكـولوجي"
لهـذه الحالـة، ان الإنسـان التجـأ إلى
"لا وعيه"، أي اصـبح عقله ومـدركـاته
أو " المعرفة العقلانية" حدوداً مغلقة
امـام العقل الـواعي، أي الحـالــة التي
لا يعـتمــد الإنـســان فـيهـــا " المنـطق"،
يعـتـمــد "الإحــســـاس الغــامـض" كـمــا
يفـعل " المـتــصـــــوف". يقـــــول الفـنــــان
"كيـريكــو" لكل شيـئ مظهـران ، الاول
الــــــذي يــــــراه الإنـــــســــــان الـــطــبـــيعــي،
والثـانـي " شبحـي" يقع وراء " هـيكله
المـادي" الذي لا تراه الا قلة نادرة من
الناس في لحظات " استبصار" وتأمل

ذاتي عميق ومجرد.
ان اعمــال هــذا الـفنــان تكـشـف عن "
المــظهـــر الــشـبحـي" للاشـيـــاء " الـــذي
يـقع في مـنـــطقــــة الــــوهـم مــن العـقل
الـــبـــــــــاطـــن"، انـه يـــــــشـــبـه الاحـلام في
تكـوينه الغـامض، يـرتفع كـرؤى من "
اللاوعي" يشيـر إلى " تفكك" بـصيرة
الـذات الانـســانيـة. ان اغلـب الاعمـال
الفنية الحديثة المعاصرة عبارة عن "
مـحتــويــات الـنفـس الـلاواعيــة" الـتي
دخلت الــوعي بـشكـل ملمــوس كصـور
أو احــلام أو افـــكـــــــــــــار أو "حـــــــــــــدوس"
مـضطربة ، ومن هـذه المدارس الفنية
الـتـي اعـتـمـــــدت )اللاوعـي وقـــــوانـين
العقـل البــاطن "الـسـريــاليـة" )انـظـر
فردينـاند آلـكية / فلـسفة الـسريـالية
ص 11("، ومـــا بعـــدهـــا، الـتـي اعـتـبـــر
الـشـاعـر الفـرنـسي " انـدريه بـريتـون"
مـؤسـسـاً لهـا. كـتب يقـول:" الا يمـكن
اسـتخــدام )الاحـلام( ، لحل معـضلــة
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عودة إلى مسرح الصورة
لمـــــــــــــاذا كـل هـــــــــــــذا الـــــتـجـــــنـــــي؟

يريـد أن يصـدق أفكاره هـو وحده،
متمـنيا ً أن لا أكـون شخصـيا ً من

هؤلاء!
ويــبـلغ الــــظلــم بــــــالـــــســيـــــــد علــي
الــزيــدي، وســواه مـبلغــا ً عـنــدمــا
يقــول بثقـة عجـيبـة: انـك كمـتلق
يـبهـــرك زحـــام الـصـــور وتغـــرق في
صخـب الالــوان والمــؤثـــرات لكـنك
عنـدمــا تخــرج من قـاعــة العـرض
تجد نفـسك كنت ضحـية لجلـسة
سحـرية، غثـيان العقـل عاطل عن
العمل، العـواطف جامـدة، العيون
اصــابهــا الـضــوء اصــابــات بلـيغــة.
ومكمن الظلم في جملة مثل هذه
كـونها تتـناسى أن عـروض الصورة
كــــانـت الــــوحـيــــدة الـتـي تـتـبـعهــــا
عــــــاصفـــــة مــن الــنقــــــد والهــيـــــاج،
والحــــــوارات الــتــي تــتـــــــأرجح بــين
الـشخـصيـة والعلـميــة، وأستـطيع
أن أزعـم هـنـــا أن الـــزيـــدي نفـــسه،
وعـنـــدمـــا كــــان يحـل علــــى بغـــداد
مشـاركـا ً في مهـرجــان مسـرحي أو
مـــــا شــــــابه هـــــو وزمــيـله الــنـــــاقـــــد
والمخـــــرج الـــــرصــين يـــــاســـــر عــبـــــد
الــصــــاحـب الـبــــراك وفــــرقــتهـمــــا
المــســـرحـيـــة، فـــإن الحـــديـث يقـــود
نـفــــــسـه مـــبـــــــاشـــــــرة إلـــــــى الـقـــــــوة
الجداليـة في عروض الـصورة، فلا
أدري لمـــاذا شــطـب الـــزيــــدي علـــى
تلـك الحــــوارات واعـتـبــــر عــــروض
الصـورة تعطل العـقل، وليته دلـنا
علـــى تلـك العــروض الـتـي تـــشغل
العقل؟ بـل أن الزيدي يعد مسرح
الصـورة أقبح في الأثـر من المـسرح
الإســتـهلاكـــي بقــــــوله أن الــثـــــانــي
يهمش الفكـر فيمـا الأول  يهمش
الإنــســـان بكـــامل كـيـــانه، ولا أجــد
أمــــام هــــذا الــتجـنــي الفــــاضح إلا

الرثاء.
خــتـــــامـــــا ً أقـــــول أنـك تــــســتــطــيع
بجـملـــة واحـــدة أن تــسـفه أعــظـم
الأفكار ولكـنك أبدا ً لن تـستطيع
في عــمــــــرك كلـه أن تمحـــــو الأثـــــر
الـبلـيغ الـتـي تـتـــركه تلـك الأفكــار
في عقـــول معـتـنقـيهــا، وأسـتـطـيع
الــــزعـم هـنــــا أن مـــســــرح الــصــــورة
العـــراقـي، والعــــاملـين فـيـه وعلـــى
رأسـهـــم الـفـــنــــــــان المـــبــــــــدع صـلاح
القــصب، قـــد استـطــاعـــوا في زمن
الـكـبـت الـــشــــامـل أن يقــــدمــــوا في
سجن العـراق اجتهـادات جمـاليـة
وفكــريــة عــاليــة، ومــا هــذا اللغـط
الـذي يثـار بـأستمـرار ضـد تجـارب
هــذا المـســرح إلا الــدلـيل الــواضح

على أثره في مشهدنا المسرحي.

الـنــص الـــشـكـــسـبـيــــري، وكــــذلـك
الـقــــــــــول بــــــــــأنـه عــــــــــرض يـقـع في
الأجنـدة ذاتهـا الـتي تـدعــو إليهـا
الـــسلــطـــة، هـــذه الـتهـم وغـيـــرهـــا
مــردودة لأسـبــاب كـثـيـــرة أولهــا أن
العـــرض قـــام علــــى فكـــرة انـتقـــاد
الـديـكتـاتـوريـة بـوضـوح تــام، وهل
ثمــة وضــوح أكثــر مـن الكــامن في
اختيار مـاكبث ذاته، مـاكبث الذي
يعــــده أبـــــرز نقـــــاد العــــالـم رمــــزا ً
مـبــاشـــرا ً للـطــاغـيـــة في كل زمــان

ومكان؟
في الــــســيــــــاق نفـــــسه تحـــضـــــرنــي
الكـثيـر مـن الأمثلـة الـتي عـشتهـا
شخــصـيــــا ً عـن الــــوضــــوح الــــذي
كـــــــــــــانـــــت تحــفــل بــه الــعـــــــــــــروض
الـصــوريــة، فهــا هــو الـفنــان جبــار
المـــشهــــدانــي يقــــدم مـــســــرحـيــــات
قــصـيــــرة جــــدا ً لـلفـنــــان خـــــزعل
الماجدي، وأذكر حينها أنني كتبت
مـعلقـــا ً علـــى  العــرض فـمــا كــان
من الصـديق الشاعـر الماجدي إلا
أن يعـــاتـبـنـي بـــالقـــول أنـنـي كـنـت
جـريئا ً وأنا أفـضح ما وراء سطور
العـرض، بـالـرغم مـن أن كثيـرين،
وكـالعــادة، شتمـوا المخـرج والمـؤلف
والمــمـــثلــين بــــــالــــــدعـــــــاوى ذاتهــــــا.
ويـتكـرر الأمــر مع صلاح القـصب
ومـســـرحيـته الــشقـيقــات الـثلاث،
وكــنــت كــتــبـــت مقــــــالا ً عــنــــــونـــته
بتــراجيـديــا المكــان) لاحظ دلالـة
العـنـــــوان، فهـل يعـقل أنـنـي كـنـت
أتحـــــدث عــن المـكـــــان بـــــوصـفه في
أستراليا حيث أقيم اليوم؟(، وقد
أنـتبه كثـيرون إلـى الوضـوح الذي
يغمـر المقـال، وهـو وضـوح مـنطلق
أصلا ً من وضـوح عـرض القـصب
كمــا أزعم، لقـد كـانـت فكـرة إدانـة
الـديكتـاتـوريـة واضحـة للغـايـة في
هــذا العــرض. وفي عــرض الـفنــان
كـــاظـم الـنـصـــار، حـيـــاة مـــدجـنـــة،
والــذي قـمـت بــإعــداده عـن روايــة
هـــايـنـــرش بل ) ولـم يـقل كلـمـــة(،
كــان فــريق العـمل يجـتهــد طــوال
اللـيــالـي مــن أجل تقــديم عــرض
إدانة لحياة الحروب دون الإخلال
بــــــــالــــــشــــــــرط الجـــمــــــــالـــي، ســـمـه
الـصوري، لـلعرض المـسرحـي، وقد
شهــــدت جلـــســــة الحــــوار والــنقــــد
الــتــي تـلــت الـعـــــــرض نـقـــــــاشـــــــات
حــــامـيــــة علــــى هــــذه المــــوضــــوعــــة
بــالـــرغم مـن أن ثمــة مـن اتهـمهــا

بالغموض وما شابه. 
قـد تفيـد هـذه الأمثلـة في إنعـاش
الذاكرة ولكنها لن تفيد أبدا ً من

ـ ـ

المـفـخـخـــــــة مـــن عـلـــــــى مــــــســـــــارح
العـــاصـمـــة حـبـــا ً في الانـتحـــار أو
عــرض بطـولـة مـا. وفي الحـقيقـة
فـإن دور الفن يختـلف تمامـا ً عن
ذلك، قـــوته في قـــدرته علــى إثــارة
أبـسـط وأعقــد الأسئلـة علـى حـد
ســواء ولكـن بلغـــة جمـــاليــة فـيهــا
شـيء مـن الابــتكـــار والخـلق. كـنـــا
نمــر يــومـيـــا ً علـــى العــشــرات مـن
البــسطـاء، عقـال ومجـانـين، وهم
يـلعــنــــــون الـــطــــــاغــيــــــة وزمـــنه في
الشوارع والباصات والمقاهي، فهل
علـــــــى رجل المــــســــــرح أن يــتــــشـــبه
بهؤلاء فيشتم طاغية العصر من
علـى خـشبـة المـســرح بصـورة فجـة
ومـــبــــــــاشــــــــرة في الــــــــوقـــت الــــــــذي
يــسـتـطــيع رجل الــشـــارع فـعلهـــا؟
ومـع ذلــك، وتمــــــــاشـــيــــــــا ً مـع مــــــــا
دعـونا، وغـيرنـا، إليه فقـد فعلتـها
عـــروض الـصـــورة وقـــامـت بفــضح
الـــــديـكــتـــــاتـــــوريـــــة عــبـــــر عـــــروض
عـديـدة، خـذ مثلا ً عـرض الفنـان
شفـيـق المهــــدي المعـنـــون مـــاكـبـث،
وهـــو عـــرض لـم يــسلـم، كـــالعـــادة،
مــن شــتــيــمـــــة الـكــثــيـــــر مـــن أهل
المـســرح بــدعــاوى الـغمــوض وقـتل

الحقـيقة تفـيد القـائلين بنظـرية
دعـــم تلـك الــــــسلـــطـــــــة لعـــــــروض
مـســرح الـصــورة، في الــوقت الــذي
شـهـــــــد عـقـــــــدا الــثــمـــــــانــيــنــيـــــــات
والـتـــسعـيـنـيــــات سفـــر عـــدد غـيـــر
محــدود مـن العـــروض العــراقـيــة
إلـــى المهـــرجـــانـــات المقـــامـــة خـــارج
العراق؟ وإذا كـانت السلطـة، وكما
هـو معـروف، تــدعم رجـالهـا بقـوة
مـــــــــــا دامـــــــــــوا يـــــــــــدافـعـــــــــــون عــــن
مخطـطاتهـا، أفليس  الأجـدر بها
إذن أن تـشـمل بــرعــايـتهــا عــروض
مـــــســــــرح الـــصــــــورة الــتــي تجـــمل
وجههــــا علـــى حـــد زعـم الـــزيـــدي
وغيــره فتـوفـدهـا خـارج العـراق؟،
بل أن الــسلـطــة ذاتهــا كـثـيــرا ً مــا
كـــــانــت تعــــــرقل عـــــروض مــــســـــرح
الــــصـــــــورة مـــن الـعـــــــرض بـحـجـج
واهية أبـرزها المـيزانيـة، وسيتـذكر
كـثيـرون حـتمـا ً هـذه الـنكتــة وهم

يقرأون كلماتي اليوم.
ومـن أبــــرز مــــا يــــؤاخــــذونـه علــــى
مــــســـــرح الـــصـــــورة مـــــا يـــــدعــــــونه
بــالغمـوض، وكــأنهم يـريــدون من
الفنـان المـسـرحـي أن يتحـول إلـى
واعـظ أو انـتحـــاري يلقـي خـطـبه

بمـمثـلين ســوريين حــاز الإعجــاب
ذاته الــــذي حـــــازه في العــــراق. لـم
يـكن نــاجـي عبـــد الأميــر لـيخـفي
تـــأثـــره بمـــســـرح الــصــــورة، ولكــنه
عمـل على اجـتراح آلـيات اشـتغال
جــديــدة تـتقــاطـع والآليــات الـتي
يــدعــو إلـيهــا القــصب، وهـــذه هي
مـيزة مسـرح الصورة ولا ثـبوتيته،
فكـان أن أنتج عبـد الأميـر سمـكا ً
دلالـيــــا ً يحـتفـي بـــأدبـيـــة الـنــص
وشعـريـة الحــوار جنبـا ً إلــى جنب
ومـركـزيـة الصــورة المسـرحيـة عبـر
خلـق دلالات متعــددة تنـطـلق من
إيقونـة واحدة أو أكثر، ومن المؤلم
حقــــا ً أن تجــــربــــة عـبــــد الأمـيــــر
المـهــــمــــــــــة لا تجــــــــــد الــــيــــــــــوم مــــن

يستذكرها ولو بسطر يتيم!!
وغـيـــر القـصـب وعـبــد الأمـيــر لـم
يــــســتـــطـع مخــــــرج أعلــن تـــــأثـــــره
بمـســرح الصـورة  تقـديم عـروضه
خـارج العـراق بـاسـتثنـاء التجـارب
الـيـتـيـمــــة والمـتــــأخــــرة لـلفـنــــانـين
كــــاظـم الـنــصــــار وأحـمــــد حـــسـن
مــوســى، والـتـي تحققـت كـمــا هــو
معلــوم في الــدقــائـق الأخيـــرة من
عمـر السـلطة الـسابقـة، فهل هذه

مبـارك وكبار الفنـانين مثل المبدع
مقــــداد عـبــــد الــــرضــــا وغـيــــرهـم
الــكـــثـــيـــــــــر ممـــن كـــــــــان الـقـــــصـــب
يــــــشـــــــركـهـــم مـعـه في تـفـكـــيـــــــراتـه
الــصــــوريــــة يــــدفـعه بــــذلـك حــبه
للـمسرح ورغبـته في تقديم عرض

مسرحي جديد بالكامل.
يـتغـــافل الكــاتـب، ومعه المـــؤمنــون
بـفكـــرته، عـن أن عـــروض الفـنـــان
صـلاح القــصـب كـــانـت الـــوحـيـــدة
الـتـي لـم تحـظ بفــرصــة العــرض
خارج بغـداد، في الوقت الـذي يعد
فــيـه القـــصــب واحــــــدا ً مــن أبــــــرز
صـــنــــــــاع المــــــســــــــرح الـعــــــــراقـــي في
الأربعـين عــــامــــا ً المــــاضـيــــة، ولـم
يتوقف الأمر على عروض الفنان
القـصـب وحــــده، بل أن مخـــرجـــا ً
بـــارعـــا ً ولافـتـــا ً هـــو نـــاجـي عـبـــد
الأمـيــــر لــطــــالمــــا عــــاش في ضـنـك
حتــى اضطـره الـوجع الــدامي في
العـــراق إلـــى الهـــروب بجلـــده، لـم
يـــــســتــــطـع أن يـعـــــــرض ايـــــــا ً مــن
أعـمـــــاله الـــسـتــــة خـــــارج العــــراق،
وعـنــــدمــــا أقــــام عـبــــد الأمـيــــر في
دمشق لـسنوات قبـل أن يستقر به
المقـــام في فـنلـنـــدا وقـــدم عـــروضه

اصــابهــا الـضــوء اصــابــات بلـيغــة.
)جريـدة الصـباح الجـديد في 18/

.)1005/6
مــن نـــــاحــيــتــي كــنــت لا أتـــــردد في
كـتـــابـــة ونــشــــر مقـــالاتـي الـتـي لا
تخـفي تــأثــرهــا بمـســرح الـصــورة
وأبـرز رمـوزه: صلاح القـصب. ولم
أكن لأتوقـف أمام من يتغـابى عن
قـــــراءة عـــــروض الـــصـــــورة قـــــراءة
محـبــــة وإنمــــا يــــذهـب إلـــــى تلـك
العروض بفكر قبلي ورغبة ملحة

في الإساءة.
وبـقــــــــــدر تـعـلـق الأمــــــــــر بمـقــــــــــال
الـــــــزيـــــــدي، أود أن أوضـح، وكــمـــــــا
كـتبـت دائمـا ً، أن عــروض الصـورة
تمـثل وجهــا ً متقـدمــا ً من وجـوه
التجـريـب في المسـرح العـراقي، بل
أنهـــا الــــوجه الأبـــرز بمـــا حـققــته
لـنفــسهــا مـن رســـوخ دفع بــأعــداد
كبـيرة مـن المسـرحيين العـراقيين،
والعـرب أيـضـا ً، لأنـتهـاج الـصـورة
في عــروضـهم وتجــاربهـم. لم يـكن
صـلاح القــصـب غـيــــر الــــرائــــد في
هـذا المجال، جـايله وتبعه كـثيرون
ما يدلل على أن التجربة لم تكن
ملفقة، كمـا يوحي مقـال الزيدي
والأحـــاديث الجــانـبيــة المـشــابهــة،
فـالـتلـفيـق عمـره قـصيــر كمـا هـو
مـعلــــوم. ولأجل الـتــــذكـيــــر فقــط
نـدعـو إلـى مـراجعــة كم العـروض
التعبـويـة التي قـدمهـا مخـرجـون
كـبــار وشـبــاب أيـضــا ًوالمــآل الــذي
آلت إلـيه بعـد مــرور سنــوات علـى
انتفاء الحاجة إليها.. فهل يجرؤ
مخـــــرجــــــو تلـك الأعــمــــــال علـــــى
إدراجهــــا في قــــائـمــــة نـتــــاجــــاتهـم
الإبـــداعـيـــة؟ بـــالــطـبع كـلا لأنهـــا
ببـســاطــة شــديـــدة لم تـكن ســوى
عــروض مـلفقــة. والأمــر يخـتلف
تمــــامــــا ً مـع العــــروض الــــرائــــدة،
الــتجـــــريــبــيـــــة مــنهــــــا علــــــى وجه
الخـصــوص منــذ بــدايــات المـســرح
العــراقـي الأولــى وإلــى الـيــوم. إن
صلاح القـصب الـذي أفنـى عمـره
في الـعمل المـســرحي العــراقي كـان
دائـمــاً مــشغــولا ً بــإنـتــاج عــروض
مغـــايــــرة، ولهــــذا فقـــد جــمع مـن
حــوله أبــرز المـســرحـيـين الـشـبــاب
مـن الـــذيـن آمــن بهـم وآمـنــــوا به،
ومـن هــــؤلاء نــــذكــــر نــــاجـي عـبــــد
الأمـيـــــر وكـــــريم رشـيـــــد ومـــــاجـــــد
الأمــيـــــري وعــــــواد علــي ومـــــاجـــــد
دردش وبـــاســم قهـــار ورضـــا ذيـــاب
نـــــاهــيـك عــن الــبعــض مــن كــبـــــار
الـــنقـــــاد مـــثل الأســتــــــاذ محــمـــــد

لصـالحهـا أو لصـالح ثقـافـة مـعينـة ،عبد الله الخطيب
لان الافــكـــــــــار والـقـــيـــم والمـفـــــــــاهـــيـــم
والقـنــــاعــــات الانـــســــانـيــــة تحــمل في
تـطــورهـــا التــاريـخي بــذور "العـــالميــة"
بمعـنـــى الاسـتعـــداد للانـتــشـــار الحـــر
"للافكـــار الخيــرة" والانـتقــال العــابــر
لـلحــــدود والـتــــوسـع علــــى الـــصعـيــــد

العالمي.
ان العـولمة الـثقافيـة )الآداب ولفنون(
الـتـي تحـــافــظ علـــى الخـصـــوصـيـــات
تقــــــوم بــنـقل الافـكـــــــار والقــنــــــاعــــــات
والآيــــديــــولــــوجـيــــات إلــــى المـــسـتــــوى
العـالمـي، ولا شك في ان هــذا الارتقـاء
بالـثقافة إلـى الطور العـالمي سيسمح
بــبــــــروز مفـــــاهــيــم وقــيــم وقــنـــــاعـــــات
ومواقف وسلـوكيات انسانيـة مشتركة
وعــــابــــرة لـكل المـنـــــاطق الحــضــــاريــــة
والـــثقـــــافــيـــــة، لـــــذلـك فــــــان الهـــــدف
النهـائي للعـولمـة الثقـافيـة الحـرة هـو
لـيـــس خلـق ثقــــافــــة عــــالمـيــــة واحــــدة
تهـيمـن علـيهــا ثقـــافيــة معـينـــة كمــا
تــرغب بـذلـك الامبـريــاليـة الحــديثـة
)انظـر: الحبيب الجنحـاني م / عالم

الفكر / مجلد 18/ ع/1/ 1999(.
ومـن نـــــاحـيـــــة اخـــــرى فـــــأن العـــــولمـــــة
الــثقـــــافــيـــــة تــتـــضــمــن أيـــضــــــاً بلـــــوغ
البـشــريــة مــرحلــة الحــريــة الكــاملــة،
وخيــر مـن يحـمل هــذه الــرســالــة هــو
الادب والفن، وذلـك لانتقــال الافكـار
والمعلــومــات والـبيــانــات والاتجــاهــات
والـقـــيـــم والاذواق عـلـــــــى الــــصـعـــيـــــــد
العـالمي. إذا كـانت تلك الـعولمـة بعـيدة
عن سـيطــرة الامبـريــاليـة الحــديثـة.
ففـي ظـل العـــولمـــة الــثقـــافـيـــة يـــزداد
"الـــوعــي" بعـــالمـيــــة العـــالـم وبـــوحـــدة
الـبــشــريــة وسـتـبــرز بــوضـــوح الهــويــة
والمواطنـة العالميـة وستقود الانـسانية
إلــى النـظـر إلــى ذاتهـا كـكتلـة واحـدة
ذات مــصـيــــر واحــــد، وهـــــذا لا يعـنـي
"تهـميــش" أو نفـي الهــويــة الــوطـنيــة

للفرد.
فـــالفـن الــذي يــؤمـن بـتـطــور الحـيــاة
وبحقــوق الإنـســان وكــرامـته، يعـتمــد
)الحـــداثـــة( الـتـي تخــضع لـنـظـــريـــة
"الكـم" وتحــــوّله إلـــى "كـيف" جـــديـــد
اضـــافـــة إلـــى دور )العـــالمـيـــة( في خلق
ثقـافـة انـســانيـة مـتطـورة تعـم سكـان
الارض، تــــــــدعــــــــو لـلــــــسـلـــم والخـــيــــــــر
والحـــــريــــــة لعــمـــــوم الــبــــشـــــر الـــــذيــن
يــوجـــدون علــى ســطح هـــذا الكــوكـب
الجــمـــيل، الارض. امــــــا مــــــا تــنــتـجه
)الحــداثـــة(التـي تعـتمـــد )الهلــوســة(
وجنـون  )ألـلاوعي( و )العـولمـة( الـتي
تسيطر عليها الامبريالية فلا علاقة
لـهــمـــــــا بـــــــالـفــن والادب الانـــــســـــــانــي

الاصيل.

تـزيـد تلك الفـوضـى غمـوضـاً واربـاكـاً
للعقل البشري.

لقــد تغيـر عـالمنـا كـثيـرا وفقـد تـوازنه
الــــســيـــــاســي والاقــتـــصـــــادي وواكــبــت
ظاهرة الـتغيير هـذه تفسيـرات شتى،
هــنـــــاك تفــــســيـــــرات دارون ومـــــاركــــس
وفــرويــد، وقـــد عمـق تلك الـتغـييــرات
الـتــطــــور الـــســــريـع للـتـكـنــــولــــوجـيــــا
واسـتـغلال ذلـك الـتــطــــور سـيــــاسـيــــاً
واقتـصــاديــاً وعــسكــريــاً وثقـــافيـــاً من
قــبل الامـبـــريـــالـيـــة الحـــديـثـــة، وقـــد
انحـرف مفهـوم "الحـداثـة" تــاريخيـاً،
واصــبحــت "الفـن" المـتـــأتـي مـن عـــدم
الاعتراف بـالامور الواقعـية وتحطيم
تكامـل الشخصيـة الفرديـة في اعمال
الفــنـــــانــين الــبـــــورجـــــوازيــين الـــــذيــن
اخضعـوا الاعمال الفنيـة إلى قوانين
الــــســــــوق الاقــتـــصــــــاديــــــة واصـــبحــت
"الحــداثــة" الـفن الــذي حــول الــواقع
إلــى خيــال نـسـبي "انـظــر مــالكــولم/
الحـداثــة ح 1 ص 17". واصبحـت فن
الابــتعــــاد الــصــــارم عـن المجـتــمع، أي
اصـبحـت )فن الـلافن( الــذي يحـطم
الاطـــر الــتقلـيـــديـــة ويـتـبـنـــى رغـبـــات
الإنـسـان الفـوضـويـة الـتي لا يحـدهـا
حــد. بهــذا المـعنــى لا تكــون الحــداثــة
"فــن الحـــــريـــــة"، بل فــن "الــضـــــرورة"،
لــذلـك اصبـحت "الحــداثــة" مــشكلــة
حضـارية وجمـالية في آن واحـد علما
ان مهـمة الفن، تحرير الواقع من كل

ما يمت إلى الفوضى بصلة.
يقـــول "هـــربـــرت ريـــد" ان الـــوظــيفـــة
الاســــاس للفـن كـــانـت مـنح الإنــســـان
القـــوة ازاء الــطـبــيعـــة أو قـــوة لـــدعـم
الجـمـــاعـــة الانــســـانـيـــة، وكـــان اداة أو
سلاحاً في يـد الجماعـة الانسـانية في
صـــراعهـــا مـن اجل الـبقـــاء"، امـــا مـــا
نــراه مـن فــوضــى الاســالـيـب الفـنـيــة
فهي لا تعـدو ان تكـون مجـرد فـوضـى
" بـــــورجـــــوازيـــــة"   لا هــــــدف لهـــــا ولا

مضمون.
وهــنـــــاك مــن يـــــريـــــد اخـــضــــــاع الفــن
الـى"العـولمـة" أو العــالميــة بصـورة ادق،
والعـولمـة المعـاصــرة هي أعلـى مـراحل
الامبــريـــاليــة الحـــديثــة )انـظــر فــواد
مـوسـى/ الــرأسمــاليـة تجــدد نفـسهـا
ص /61( كـمــــا كــــانـت الامـبــــريــــالـيــــة

أعلى مراحل الاستعمار الحديث.
أن واقع الـثقافة وعنـاصرها الـرئيسة
كـالفكـر والادب والفن ، بل ان الحـياة
الــثقـــــافــيـــــة عــمـــــومـــــاً، تـــظهـــــر مــيلا
واســـتعــــــداداً فـــطــــــريــــــاً وحـــضــــــاريــــــاً
"للعـالميـة" دون "العولمـة" الرأسـمالـية،
والاديـــان خـيـــر مـثـــال علــــى ذلك لـــو
تــــــركــت لـــطــبـــيعـــتهــــــا دون ســيـــطــــــرة
الامبــريـــاليــة الحـــديثـــة واستـغلالهــا

واعتمـدوا فلسفـة "ميتـافيـزيقـية" في
تحلــيل الـــــواقع بـــــاســم "الحـــــداثـــــة"،
واعـتقــد ان خلـف الاشيــاء يـقع واقع
بلا حـدود وبلازمـن، كمـا في الاسلـوب
"الــتــكعــيــبــي" انـــظـــــر: ادوارد فـــــراي/
التكعيبية ص/11" وما بعدها وانظر
بـــدقـــة الــصـــور المـنــشــــورة في الكـتـــاب
وعلاقـة الحـداثـة بهـا، وعلـى هــذا لم
تعـــد لـــوحــــة الفـنـــان المـيـتـــافـيــــزيقـي
تحتــوي علـــى اشيـــاء عيـــانيـــة مبــرراً
ذلك "بـالحداثة" التي جـاءت بمقولة
"رامــبــــــو" مــن الـــضــــــروري ان نـكــــــون
"محدثـين" بصورة مطلقـة" !؟" انظر
مـا لكولم برادي وجيـمس ماكفالين/
الحــداثــة ح1/ ص/11"  هــذا الــوعـي
بــــالحــــداثــــة دون حــصــــرهـــــا علـمـيــــاً
وتفـسيـرهـا تـاريخيـاً، ينـتهي بـاليـأس
لتـزايد سـرعة هـذه  الحركـة المتعـلقة
بــــالـتــطــــور المــــذهـل للـتـكـنــــولــــوجـيــــة

الحديثة.
الحــــداثــــة بــصــــورة عــــامــــة تـتــضـمـن
"التجـديـد ودراســة النفـس البـشـريـة
وتـطــورهــا بـــالنــسبــة لــذلـك التـطــور
الحــضـــاري الــتكـنـــولـــوجـي ، هـــذا إذا
خضعت إلـى "قانـون الكم التـاريخي"
، أي يــكــــــــون الـعـــمـل الحــــــــديـــث قــــــــد
اســـتــــــــوعـــب الـــتــــطــــــــور الحــــضــــــــاري
الــتـكــنـــــولـــــوجــي "المـــــادي والـــــروحــي"
وحـاول تحــويله مـن فكـرة إلـى عـمل،
أي خلق منفعـة للانسان، الا ان " اور
يــتـكــــــاكــــــاســـت" يحـــمل "الحــــــداثــــــة"
تحـــــطـــيـــم كـل مـــــــــا هـــــــــو انـــــــســـــــــانـــي
"اوريتكـاكــاست/ النـزعـة الـلاانسـانيـة
في الفـن ص/ 71" انهـــا تـــأخـــذ الفـن
إلـــــى ظلـمـــــات الفــــوضــــى والـثــــرثــــرة
والـيـــأس )انــظـــر فــــرانك كـيـــرمـــود /
حـركات الحـداثة( وهـذا يعنـي انها لا
تـأخذ بيـد الفن إلى مـواطن الابداع،

بل تأخذه إلى ضياع الهلوسات. 
ان أزمــة الـفنــان المعــاصــر ليـسـت هي
الـتحـــرر مـن قـــوانـين الـتــــأريخ وإنمـــا
ازمــة الحــالــة الـتي يـجب ان يـتعــامل
بهــا مـع التــأريخ أي تحــول تـــراكمــات
"الـكـم" إلــــى كــيف جــــديــــد. ان سـبـب
عــــدّنــــا "الحــــداثــــة" سـمــــة بــــارزة مـن
سـمات الفـن المعاصـر يكمن في كـونها
خيـر ما يمـثل )الفوضـى الحضـارية(
والفكـرية الـتي تعم حيـاتنا المعـاصرة
والـتـي جـــاءت بهــا الحـــروب العــالمـيــة
وانـتــصــــار الامـبــــريــــالـيــــة الحــــديـثــــة
وسـيــطـــــرتهـــــا علـــــى مقــــدرات تـــــاريخ
الـــــشعـــــوب ووجـــــودهـــــا الاقــتـــصـــــادي
والــسـيــاسـي والـثقــافي، بـيـنـمــا هــدف
الحـــــداثـــــة" الـــــواعـيـــــة" هـــــو تـــــوعـيـــــة
الإنـــــســــــان وتــــــوضـــيح اســبـــــــاب تلـك
الفـوضــى الحضـاريـة والفكـريـة لا أن

الحياة الاسـاسية؟ عـن طريق تسـوية
المتناقضان بين "الوعي واللاوعي"؟

ان الاكـــتــــــشــــــــافــــــــات الحــــــــديـــثــــــــة في
"الفـيـــزيـــاء الـنـــوويــــة" ومفـــاهـيــمهـــا
الجـديــدة عن المـادة وتـركـيبهـا الـذري
الاساس الـتكويـني للطبـيعة الكـونية
ومـا جاء به علماء "البـايولوجي" من
غــــرائـب تــــركـيــب "خلـيــــة" الاجـــســــام
الحية وسلوكها اضافة إلى ما توصل
الـــيـه عـلـــمــــــــاء الـــنـفــــــس مـــن آراء في
تحــديــد الـتكــويـن الــذاتـي للانــســان
واكتـشــاف " العقـل البـــاطن" ودراســة
طــبــيعــــــة سلــــــوك الجهــــــاز العـــصــبــي
للانـســان واثــر كـل ذلك علــى سلــوكه
ونظـرته للطبيعة والوجود الانساني،
كـــــان كل ذلـك ضـمـن تــطــــور الـعلــــوم
الـتجــريـبيــة، ولا داعـي لتـــأثيـــر ذلك
علـى الاسـالـيب في " الــرسم والـنحت
والادب وبـــصــــــورة خــــــاصــــــة في الادب
المـــســــرحـي"، مـــــا دام الفـن والادب، لا
يمـكـن فــصـلهـمــــا عــن واقع الــــوجــــود
الـــــطـــبـــيـعـــي وحـــــضـــــــــور الإنـــــــســـــــــان
الحـضــاري، مـهمـــا إتبـع من أســالـيب
حــتـــــى الــتـــي يعــتــمــــــد "اللاوعــي" في
اعـمـــــاله فـــــانهــــا مــــرتـبــطــــة جــــذريــــاً
بـالـوجـود الـواقعـي بصـورة عـامـة، وان
يـتحول الفن في حـقوله المتعـددة إلى
عـمل "تجــريــدي" أو عـمل "مهــووس"
وتتحول اعمال الفـنانين إلى " رموز"
تـقـع خـلـف الـــــــــــوعــــي أو في مـجـــــــــــال
"الاحلام" بــاسم "الحـداثـة" كــأعمـال
"كــانــدنـسـكي" الــذي يقــول : )يـنبـغي
لـعين الـفنــان ان تـتحــول إلـــى حيــاته
الــداخلـيــة "؟"  ان هــذا هــو الـطــريق
الــوحـيــد لأعـطــاء "الــرمــز الـصــوفي"
لــرؤيـــة الاشيـــاء قيـمتـه، كمــا صــرح "
فــــرانـتـــس مــــارك" بــــرفــضه الــــوجــــود
المـادي، وقـد اصـبح التـأمل في العـالم
بـــــالــنــــســبـــــة لـلفــنـــــان "الـــــذاتــي" هـــــو
"النفـاذ؟" في العــالم. وكـذلك مـوقف
الفـنـــان "بــــوك كلـي" "انــظـــر يــــونك/
الإنـــســــان ورمــــوزه ص /41" وكــــذلـك
كـان موقف الفنان "جاكـسون بولوك"
الـذي كـانت اعمـاله التـي رسمت "بلا
وعـي" مــشحــونـــة بعـنـف "انفعــال" لا
حد له في افتقـارها للبناء تكون على
الاغلب "مـشوشـة". ان لوحـاته مثل "
اللاّشـيـئ" الــذي هـــو كل شـيـئ عـنــده
يعـنــي "اللاوعـي ذاتـه" وبهــــذا حــصل
الانفـــصــــــال عــن عــــــالــم الـــطــبـــيعــــــة
المزدحمة بالاشـياء "الذاكرة والتصور
الــــذهـنـي والـــــدوافع الــــذاتـيــــة"الـتـي
فقــدت "الـــوعي" والــشعــور وعلاقـتهــا
الواحـدة بالاخرى، هـذا ما تدل عليه
اعمال الفنـانين الذين فقـدوا الصلة
الــطـبــيعـيـــــة مع الاشـيــــاء والمجـتــمع

اندريه بريتون
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